
هـل تظـن بـأن ألعـاب الذكـاء ترفـع ذكـاءك،
أنت متوهم!
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ــات ــدريب الــدماغ” لتسويــق منتجــاتهم مــن خلال الإشــارة إلى البيان ــا عمــد مسوقــو ألعــاب “ت لطالم
كثر ذكاء أو تدرء عنك خطر التدهور المعرفي. والأبحاث العلمية التي تُظهر بأن تلك الألعاب تجعلك أ

ولكن قدمت دراسة جديدة، مصممة بذكاء من قِبل باحثي جامعة جو ماسون، أفضل دليل حتى
الآن على اعتوار معظم البحوث السابقة بخلل خطير؛ فالمشكلة تكمن بأن الأشخاص يحصلون على
دفعة ذهنية لأنهم يتوقعون أن يصبحوا أفضل، وليس لأن ألعاب الدماغ عملت على تحقيق ذلك

حقًا.

يبات الدماغ مجرد “يبدو أن هذه الدراسة تدعم بقوة ما أثرناه سابقًا حول إمكانية أن تكون آثار تدر
يدا الذي آثار بلاسيبو (تأثير وهمي)”، قال والتر بوت، الطبيب النفساني الإدراكي في جامعة ولاية فلور

لم يشارك في البحث.

ية الأكاديمية الوطنية للعلوم، سيناريوهات قلبت الدراسة الجديدة، التي نُشرت يوم الاثنين في دور
معظــم الأبحــاث الــتي كــانت تنظــر بآثــار ألعــاب تــدريب الــدماغ، حيــث لعــب المشــاركون الـــ ضمــن
يز الذاكرة، ولكن تمت دعوتهم إلى هذه الألعاب بطريقتين مختلفتين، الأولى الدراسة ذات ألعاب تعز
يــز المعــرفي”، مــن خلال نــشرة إعلانيــة حماســية تحمــل تعــبيرات طنانــة حــول “تــدريب الــدماغ والتعز

والثانية من خلال نشرة دعت الأشخاص للمشاركة بالدراسة ببساطة دون أي ذكر لتدريب الدماغ.
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يــز المنشــورات الإعلانيــة الــتي اســتخدمت في الدراســة، علــى اليســار المنشــور الــذي اســتخدم عبــارات تعز
المعرفــة وتــدريب الــدماغ، وعلــى اليمين المنشــور الــذي دعــا للمشاركــة بالدراســة دون أي ذكــر لتــدريب

الدماغ.

بالنتيجة، شهدت المجموعة الأولى المكونة من  شخصًا دفعة تبلغ من  إلى  نقاط في معدلات
الذكاء بعد ممارستهم للعبة، بينما لم تُظهر المجموعة الثانية أي تحسن المعرفي.

هذا الترتيب لم يكن عبارة عن نظرية افتراضية؛ فبعد إجراء الدراسة، تواصل باحثو جو ميسون عبر
كاديميين نشروا بحوثًا في مجال التدريب المعرفي، ووجدوا بأن  دراسة من البريد الإلكتروني مع أ
أصـل  دراسـة شملهـا البحـث، دعـت المشـاركين مـن خلال ذكـر النتـائج الـتي سـتترتب علـى البحـث

بشكل مسبق.

صناعة برمتها في مرمى الخطر

يمكن اعتبار هذه النتائج بمثابة ضربة أخرى لصناعة تدريب الدماغ التي تتعرض مسبقًا لانتقادات
لاذعـــة؛ فالشركـــة الـــتي تقـــف خلـــف معظـــم الترويـــج عـــالي المســـتوى لألعـــاب تـــدريب الـــدماغ، شركـــة
لوموسيتي (Lumosity)، وافقت في يناير المنصرم على دفع مبلغ تسوية يبلغ  مليون دولار للجنة
التجــارة الفيدراليــة، بعــد أن تــم اتهامهــا بترويــج إعلانــات خادعــة حــول الآثــار الصــحية لألعابهــا، حيــث

يجري توزيع هذا المبلغ على عملاء لوموسيتي.

“مـن الـضروري حقًـا بالنسـبة للبـاحثين أن يأخـذوا بعين الاعتبـار تـأثير البلاسـيبو لألعـاب الـدماغ قبـل
المـضي قـدمًا في أبحـاثهم، لأن ذلـك سـيشوه نتـائج بحثهـم” قـال سـايروس فـوروجي، وهـو عـالم إدراكي

والمؤلف الرئيسي للدراسة.



يـز فضلاً عـن ذلـك، تـدور التسـاؤلات اليـوم أيضًـا حـول مقـدار الـوقت الـذي تسـتمر فيـه فوائـد أي تعز
يز المعرفي الناجم عن ألعاب الدماغ، معرفي حقيقي، كما لا يبدو من الواضح أيضًا مدى أهمية التعز
لأن معظم أساليب قياس التحسن المعرفي الناجم عن الألعاب تقيس مدى تحسن أداء الأشخاص
ضمــن مهــام مجــردة في المختــبرات، وهــو الأمــر الــذي لا يمكــن أن ينعكــس في الحفــاظ علــى المهــارات

المعقدة كقيادة السيارات أو تذكر قائمة المشتريات.

من هذا المنطلق، يشتبه العلماء بأن تأثير البلاسيبو على وجه الخصوص هو الذي كان يغطي معظم
يلي، عــالم الأعصــاب الإدراكي في جامعــة مشاهــداتهم في مجــال تــدريب الــدماغ، حيــث يقــول آدم جــاز
كاليفورنيا سان فرانسيسكو، بأن النتائج حول دور وتأثير البلاسيبو تؤكد ما افترضه الكثير من العلماء

بشكل دائم.

يلي، الـذي يعمـل الآن كمسـتشار لشركـة ناشئـة صـممت لعبـة فيـديو مـن جهـة أخـرى، يُعـرَف عـن جـاز
يلي وتحاول الحصول على موافقة من إدارة الغذاء والدواء لاعتبارها “وصفة قائمة على نموذج جاز
طبية”، نهجه الصارم بشكل غير اعتيادي في تطوير ألعاب الدماغ؛ فهو يرى جانبًا مشرقًا ضمن الأدلة
المتزايدة حول كون توقعات الأشخاص فيما قد يحصلون عليه يمكن أن تؤثر في أدائهم المعرفي، طالما

أن الباحثين يعرفون تلك التوقعات ويقيسونها في خضم تصميم دراستهم.

“ننظر بإيجابية لحقيقة أن الأشخاص يعتقدون بأنهم يستطيعون استخدام برنامج تدريبي لتحسين
يلي. أنفسهم، لأن ذلك يزيد من دافعهم وعمق مشاركتهم ضمن التدريب”، قال جاز
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